{تجويد كلمة ( الْحَمْدُ) من (الفاتحة: من الآية2)}

أولا :  ميدان علماء النحو مع هذه الكلمة كالآتي:

 ( الحمد ) تعرب مبتدأ مرفوعا وعلامة رفعه الضمة .

 قال أبو جعفر الطبري: "...  تتابعتْ قراءةُ القراء، وعلماءُ الأمة على رفع الحمد من الحمدُ لله ربِّ العالمين"، دون نصبها الذي يُؤدي إلى الدلالة على أن معنى تالية كذلك: أحمدُ الله حمداً، ولو قرأ قارئ ذلك بالنصب، لكان عندي مُحيلاً معناهُ، ومستحقاً العقوبة على قراءته إياه كذلك، إذا تعمَّد قراءته كذلك، وهو عالم بخطئه وفساد تأويله" اهـ(
). وقال أبو جعفر النحاس : " والرفعُ أجود من جهة اللَّفظ والمعنى، فأما اللفظ: فلأنه اسم معرفة خبَّرت عنهُ، وأما المعنى: فإنك إذا رفعت أخبرت أن حمدك وحمد غيرك لله جل وعز، وإذا نصبت لم يعدُ حمد نفسك" اهـ( 
) . وقال البنا صاحب الإتحاف "  وعن الحسن ( الحمد لله ) حيث وقع بكسر الدال اتباعا لكسرة لام الجر بعدها " اهـ 
 وهي لغة تميم وبعض غطفان جعلوا الحرف الأول في حركته وهو الدال تابعا للحرف الثاني .... وإنما جاز الإتباع هنا في كلمتين مع أنه يكون في كلمة واحدة لتنزل الكلمتين هنا منزلة الكلمة الواحدة  لكثرة استعمالها مقترنين كما قرأ بعضهم اللام من ( لله ) اتباعا لضم الدال وكلاهما شاذ  كما هو معروف 
 .

 ثانيا : عمل الشفتين ومقاطع المخرج مع هذه الكلمة كالآتي : 

ألف الوصل هنا تلفظ بصوت همزة مفتوحة ,  لأنها واقعة في ( أل ) المعرفة , ومخرجها من أقصى الحلق,  ويقع في جسم الإنسان بين الحنجرة و أقصى اللسان ,  وعند سيبويه والداني الحنجرة جزء من الحلق 
 وعمل الشفتين عند التلفظ بهذه الهمزة المفتوحة ,  المباعدة بين الفكين العلوي والسفلي , مع المباعد بين الشفتين وهيئة الشفتين مع الصوت المتحرك بالفتح على هيئة التلفظ بالألف ,  وما الفتحة إلا نصف الألف كما قرره سيبويه والداني في تحديده .

قال الداني في تحديده وهو يتحدث عن أحرف المد  " وأن الحركات مأخوذة منها : فالفتحة من الألف والكسرة من الياء والضمة من الواو " اهـ 
 وأما الحاء فهي مهملة ومنشأ صوتها من وسط الحلق,  وهي مجانسة للعين , خلافا لمن قال أنها متقدمة عليها في المخرج , وعمل الشفتين معها المباعدة بين الفكين العلوي والسفلي ,  مع المباعد بين الشفتين وهيئة الشفتين مع الصوت المتحرك بالفتح على هيئة التلفظ بالألف .

وأما صوت الميم من كلمة( الحمد)  فهي ساكنة ,  ومخرجها من نصفين ,  نصف شفوي وذلك بإطباق الشفتين على بعضهما بإحكام ,  ونصفها الآخر خيشومي وذلك عدها العلماء حرف بين الرخاوة والشدة وسمى الإمام النويري الأحرف البينية بالمشوبة أي المخلوطة من الشدة والرخاوة 
 .

 وأما صوت الدال من كلمة (  الحمد )  فهو مضموم الحركة وينشأ صوته باصطدام طرف اللسان بمنطقة اللثة العليا وعمل الشفتين معها , أن يمطهما القارئ للأمام على هيئة التلفظ بالواو ,  والضمة ما هي إلا نصف الواو .

ثالثا :  ميدان علماء التجويد مع هذه الكلمة كالآتي :

هذه الكلمة ومكونة من خمسة أصوات : صوت ألف الوصل ,  وصوت الحاء الحلقية ,  وصوت الميم الشفوية ,  وصوت الدال اللسانية .

أولا : الخلل الذي يقع في صوت ألف الوصل في ( الحمد ) عند التلفظ بها من بعض القراء 

 من المعروف أن الألف الأصل فيها أنها ساكنة ومفتوح ما قبلها ,  وهي هنا تلفظ بصوت همزة مفتوحة لأنها واقعة في ( ال ) المعرفة ,  ومن الخلل الذي يقع فيه بعض القََراء عند تلفظه بالهمزة المفتوحة تفخيمها وذلك باستعلاء مؤخرة اللسان مع صوتها .

 والموجب لتفخيم الحرف استعلاء مؤخرة اللسان , وإعمال مؤخرة اللسان مع صوت الهمزة خلل يطرأ على ألسنة بعض العوام وحذر منه العلماء الأوائل وذكره ابن الجزري في التنبيهات في المقدمة فيما على قارئ  القرآن أن يعلمه بقوله " وهمز الحمد " وهذه الكلمة عطفها على ترقيق المستفل من الأحرف وهذا التحذير وارد من ابن الجزري رحمه الله خشية أن تفخم أو أن يتحول صوتها إلى عين كما يفعله بعض المتساهلين من القراء,  ونبه على ذلك ملا على قارئ عند شرحه لهذا البيت من متن الجزرية أيضا بقوله " وإنما حذر من تفخيم الهمزة بخصوصها وأمر بترقيقها بعد دخولها في الحروف المستفلة ومعرفة حكمها في الجملة لئلا تنقلب عينا بانقلاب صفتها كما هو مسموع عن بعض الجهلة عند قراءتها فالمراد إيجاد ترقيقها مطلقا سواء جاورها مرقق كــ ( الحمد ) و ( أعوذ ) ... " اهـ
   وقال الإمام النويري عند شرحه لطيبة النشر عند قول الجزري السابق " .... أي : مثال الذي يجب ترقيقه الهمزة فيجب على القارئ إذا ابتدأ بها من كلمة أن يلفظ بها سلسلة في النطق سهلة في الذوق وليتحفظ من تغليظ النطق بها كهمز(  الحمد ) ... " 
 ونبه على ذلك الصفاقسي ( ت1053 هـ) بقوله " .... ويقع الخطأ فيها من أوجه منها تفخيمها فلا بد من التحفظ منه ولاسيما عند حروف الاستعلاء وسواء كانت قطعية أو موصولة عند الابتداء بها ... " اهـ 
  والبعض الآخر يخرج معها عند قلع المخرج لها كمية كبيرة من تدفق النفس وذلك يضعفها ويحول صوتها إلى مهموس الأصوات ومعنى نطق الأصوات مهموسة عند سيبويه عمرو بن عثمان ( ت 180 هـ) في كتابه أنه حرف " ... أضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى معه النفس " اهـ
 مع العلم أن من حقها الجهر والبعض الآخر يبالغ في ترقيقها حتى تبدوا بصوت فيه إمالة سبب المبالغة في فتح الشفتين عرضا ,  بل الواجب فتح الشفتين عرضا من غير مبالغة من المحافظة على رقتها , وهناك من يصوت بها كالمتهوع أي بصوت خليط من همزة وعين والتهوع في اللغة : القيء إّذا تكلفه أي يلفظ بها بصوت كمن يتكلف التقيؤ   . 

ومنشأ صوتها يبدأ في الظهور من مخرج أقصى الحلق وهي مرسومة على صورت ألف ويلفظ بها هنا بصوت همزة مفتوحة لوقوعها قبل لام التعريف الساكنة والعرب لا تبدأ بساكن أبدا فجيء بألف الوصل ليتحقق النطق بالساكن في يسر وسهولة وتسمية ألف الوصل لها أولى من همزة الوصل كما قرر ذلك الكسائي وسيبويه والفراء  ونص عليه ابن الجزري في تمهيده
 بقوله " فإن قلت : أي شئ تسميتها ؟ ألفا أم همزة ؟ قلت : اختلف النحويون في ذلك : فقال الكسائي والفراء  وسيبويه  : هي ألف وصل , وحجتهم أن صورتها صورة الألف , فقلبت  ألفا لهذا المعنى وقال الأخفش : هي ألف ساكنة لا حركة لها كسرت في قوله تعالى ( اهْدِنَا ) 
  وما أشبهه لسكونها وسكون ما بعدها " اهـ وذكر النحاة أن (  أل  ) التعريف حرف ثنائي تفيد التعريف لأنها من خصائص الأسماء وأشار لذلك ملا على قارئ في شرحه للمقدمة الجزرية بقوله 
 " وأن مذهب سيبويه وأكثر النحاة خلافا لما ذهب إليه الخليل أن ( أل ) تفيد التعريف لأنها من خصائص الأسماء وتفيد معنى فيها وهي بمنزلة (قد ) و ( هل ) في الأفعال وذلك ثنائي فكذلك هذه " اهـ  وقال القسطلاني " ... لام التعريف فتكون همزة الوصل فيها مفتوحة ) اهـ
 .

خلاصة المطلوب عمله مع همز الحمد كالآتي :

1. ترقيقها وذلك بانخفاض مؤخرة اللسان إلى قاع الفم عند التلفظ بها
2. حبس النفس من الجريان معها لأنها من الأصوات المجهورة 
3. منع تلفظها كهيئة المتهوع وهو من يلفظها على هيئة صوت المتقيئ
4. التحذير من المبالغة في ترقيقها وإلا صارت ممالة الحركة  
ثانيا : الخلل الذي يقع في صوت لام ( أل ) الساكنة عند التلفظ بها من بعض القراء

يجب على القارئ تحقيق ذات اللام الساكنة والحذر من فناء صوتها أو إزعاج سكونها , بل الواجب أن يتوقى القارئ إزعاج السكون وذلك بإحكامه في مخرجه

 ويجب عليك  وأنت تتلو كتاب ربك توقِّ إزعاج اللام فيما لو سكنت في مخرجها لئلا يطرأ على صوتها بعض الانحرافات التي تزعج الحرف وتقلقله ونسمع ذلك من بعض قّرَأَةِ  هذا الزمان فيصوتون باللام مهتزة الصوت وكأنها صوت مقلقل والبعض الآخر يلفظها فخيمة  وذلك لحن يقع فيه بعض العوام والأصل في اللام أنها رقيقة قولا واحدا ولا تلفظ فخيمة بأي حال من الأحوال إلا لام لفظ الجلالة المسبوقة بفتح أو ضم  وهناك من يبدل مخرجها من منتهى الحافة فيلفظونها بملاصقة منتهى طرف اللسان برءوس الثنايا العليا  فيخرج صوتها شبيهة  بلام من به مرض اللثغة والصحيح ,  ينبغي للقارئ أن يلامس منتهى لحم الحافة للثة التي تنغرس فيها الثنايا العليا .

 اللام لو شددت طول مكث اللسان بها أطول من مكث اللسان بها وهي ساكنة ,  ولكن من غير زيادة على بينية اللام والحذر من تطويل مكث اللسان باللام الساكنة خشية أن يؤول صوتها لصوت رخو ولاسيما وأنها مخففة في هذا الموضع .

 و اللام صوت متوسط من حيث جريان وحبس الصوت به وهو ساكن فإن الصوت يجري معها جريانا ناقصا فالبعض من القراء يمطه ويحوله إلى صوت رخو بجريان الصوت معه أكثر من زمنه المطلوب  وذلك لحن فادح فاجتنبه.
خلاصة المطلوب عمله مع  لام  ( أل )  الحمد الساكنة  كالآتي :

1. تحقيق ذات اللام الساكنة والحذر من فناء صوتها أو إزعاج سكونها
2. الحذر من بعض الانحرافات التي تزعج اللام الساكنة وتقلقلها
3. الأصل في صوتها أنها رقيقة فحافظ على رقتها واحذر من تفخيمها
4. يجب إخراجها من منتهى طرف الحافة مع اللثة العليا وليس رءوس الثنايا العليا
5. طول مكث اللسان في مخرجه مع الحرف المخفف الساكن أقل من المشدد المثقل
6. الحذر من تحويلها للام رخوة بل صوتها متوسط بين الرخاوة والشدة
ثالثا : الخلل الذي يقع في صوت الحاء الحلقية في ( الحمد ) عند التلفظ بها من بعض القراء 

من ذلك فناء صوتها وإبداله بصوت هاء خالصة وهذه ظاهرة صوتية توجد في بعض دول أفريقيا وعند بعض الأعاجم والحمد بالهاء لحن جلي فاحش يغير اللفظ والمعنى فـ ( همد ) في القاموس : أي السكتة وهمدت أصواتهم أي سكنت والهمود : الموت ونبات هامد أي يابس 
 وهناك من يفخم صوتها وهو المنشر بين كثير من العوام وذلك باستعلاء مؤخرة اللسان عند التلفظ بها والواجب ترقيق صوتها ويتحقق الترقيق بانخفاض مؤخرة اللسان إلى قاع الفم ومنهم من يقلبها خاء أو مشمة بالخاء كما ينتشر ذلك بين قراء أهل اليونان حيث أنهم ينطقونها مشوبة بصوت الخاء . والميم بعد الحاء ساكنة مظهرة فاحذر من تطويل زمن غنتها أو تفخيمها .

خلاصة المطلوب عمله مع  صوت حاء  الحمد المتحركة  كالآتي :

1. التحذير من فناء صوتها بالكلية إلى صوت الهاء الحلقية 
2. الأصل فيها أنها رقيقة فاحظ على رقة صوتها 
3. التلفظ بها مشوبة بصوت الخاء الحلقية لحن
4. الحذر من تطويل زمن غنة الميم المظهرة

رابعا : الخلل الذي يقع في صوت الدال اللسانية في ( الحمد ) عند التلفظ بها من بعض القراء 

الدال صوت مجهور بحبس هواء النفس من الجريان عند التصويت بها , والملاحظ من بعض العوام المعاصرين تلفظها مهموسة بتدفق كمية كبيرة من هواء الزفير معها وبذلك أصبحت تصلح في كلام الخلق ولا تصلح في كلام الخالق وليست بدال فصيحة والقرآن نزل بمجهور الدال وليس بمهموسها , وبعض القوم يفخم صوتها وذلك لحن فاحش وهي هنا في هذا الموضع من لفظ ( الحمد ) مضمومة الحركة يجب مط الشفتين للإمام معها ليكتمل صفاء نطقها والحذر من فتحها أو كسرها فقد قُرئ شاذا بذلك .

خلاصة المطلوب عمله مع  صوت دال  الحمد المتحركة  كالآتي :

1. الدال صوت مجهور ونزل القرآن به كذلك فلا تبدله إلى الهمس
2. وهي صوت رقيق فاحذر من تفخيمه هنا
3. قراءة التواتر على ضمها هنا فاحذر من فتحها أو كسرها فهو شاذ .
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